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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تصور ابن جني لنشأة اللغة الإنسانية، والمحاكاة الصوتية.
II. موضوع المقالة 
تصور ابن جني لنشأة اللغة الإنسانية:

لقد نقل العلامة ابن جني قول أكثر أهل النظر في هذه المسألة، وذلك في كتابه الشهير (الخصائص), في باب خصصه لهذه المسألة، وعنوانه: باب: القول على أصل اللغة؛ أإلهام هي أم اصطلاح؟ صدره برأيِ أكثر أهل النظر حين قال:

"هذا موضع محوج إلى فضل تأمّل، غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح, لا وحي وتوقيف".

إذن؛ رأي أهل النظر -أو رأي أكثرهم- أن اللغة تواضع بشري، واصطلاح بين بني الإنسان، وليست وحيًا من الله، ولا إلهامًا منه.
ثم ذكر ابن جني رأي شيخه أبي علي الفارسي، وهو رأي يتفق مع رأي العلامة أحمد بن فارس, حيث قال ابن جني:

"إلا أن أبا علي -رحمه الله- قال لي يومًا: هي من عند الله، واحتج -أي: أبو علي- بقوله سبحانه: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا }".

وقد ذكر ابن جني أن أبا علي مع قوله بالتوقيف اللغوي؛ إلا إنه لم يمنع القول بالتواضع البشري والاصطلاح الإنساني؛ إذ يقول ابن جني:

"وقد كان أبو علي -رحمه الله- أيضًا قال به في بعض كلامه -أي: قال بالاصطلاح- وهذا أيضًا رأي أبي الحسن -أي: أبي الحسن الأشعري".

وعلق محقق (الخصائص) -وهو الشيخ النجار- على أبي الحسن بقوله: "هو الأخفش".

ثم قال: "وحاصل هذا أن أبا علي وأبا الحسن قالا بالرأيين".

ثم قال: "والتوقيف رأي الأشعري, والاصطلاح رأي المعتزلة".
يقول ابن جني:

"على أن أبا الحسن لم يمنع قول من قال: إنها تواضع منه".

إذن: أبو الحسن يقول بالتوقيف والاصطلاح، وهو ما ارتآه أبو علي الفارسي -أستاذ ابن جني- أيضًا، وكلا الأمرين أجازه أبو الحسن الأخفش وأبو علي، لكن القول بالتوقيف يرجع إلى أبي الحسن الأشعري.
وقد فسر أبو الفتح عثمان ابن جني عمليتي التوقيف والمواضعة، فقال عن التوقيف: "إن الله سبحانه عَلَّمَ آدمَ أسماءَ جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية، والسريانية والعبرانية والرومية، وغير ذلك من سائر اللغات, فكان آدم وولده يتكلمون بها، ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا، وعلق كل منهم بلغةٍ من تلك اللغات, فغلبت عليه واضمحل عنه ما سواها؛ لبعد عهدهم بها.
وإذا كان الخبر الصحيح -هكذا يقول- قد ورد بهذا؛ وجب تلقيه باعتقاده والانطواء على القول به".
إذن: ذكر ابن جني عن أصحابه هذا التفسير، وهو تفسير لعملية التوقيف والله علم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات، وتكلم بها آدم وولده، ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا، وعلق كل منهم بلغةٍ واحدةٍ من تلك اللغات غلبت عليه، واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها.

ثم انتقل ابن جني إلى بيان وتفسير النظرية الأخرى, وهي المواضعة والاصطلاح؛ حيث رآها تمت على أيدي جماعة ذات عقلية عالية، يقول ابن جني: "ثم لنعد فلنقل في الاعتلال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحيًا، أي: تكون اصطلاحًا بشريًّا، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيها من المواضعة...
وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية, فوقعت المواضعة عليها؛ لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة، منها: الرومية والزنجية وغيرهما.
وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصناع لآلاتِ صنائعهِم من الأسماء؛ كالنجار والصائغ والحائك والبناء, وكذلك الملاح".

من نظريات نشأة اللغة: "المحاكاة الصوتية"
إنَّ العلَّامة ابن جني لم يقتصر على هاتين النظريتين اللتين سبق الحديث عنهما -أعني: نظرية التوقيف والإلهام، ونظرية الاصطلاح والتواضع البشري- فلقد طرق فكرةً ثالثةً, وهذه الفكرة أخذت شكلًا لنظرية عُرفت في الدراسات اللغوية بنظرية "المحاكاة والتقليد"، وقد أعجب بهذه الفكرة هذا العلامة الشهير، وتحدَّث عنها في كتابه "الخصائص"، وقد بذل جهدًا مشكورًا في توضيح هذا الرأي وتقريره، فخصَّه ببحثٍ قيمٍ عَنْوَنَ له في "الخصائص" نفسه ببابٍ في: إمساس الألفاظ أشباه المعاني.

وقد استهل الباب بقوله:

"اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبَّه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته الجماعة بالقَبول له، والاعتراف بصحته، ومعنى إمساس الألفاظ أشباه المعاني: مناسبة الألفاظ للمعاني...".
وقد بيَّن في هذا الباب أن المناسبة تظهر واضحةً بين اللفظ والمعنى في أمورٍ كثيرةٍ، أشار إلى بعضها الخليل بن أحمد وسيبويه -كما ذكر في النص الآنف الذكر- حيث قال: "وقد نبه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته".
ويمكن إجمال ما جاء في هذا الباب, في أربع نقاط:
الألفاظ الدالة على الأصوات.
المصادر التي توالت حركاتها, أو المضاعفة للتكرير.
الكلمات التي زِيد في أولها بعض الحروف، أو كررت فيها العين.
الألفاظ التي قُوبلت بما يُشاكِل أصواتها من الأحداث, قوةً أو ضعفًا.
وقد أشار إلى النوع الأول -الألفاظ الدالة على الأصوات- بقوله:
"قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجُندب استطالةً ومدًّا، فقالوا: صَرَّ، وتوهموا في صوت الباز تقطيعًا، فقالوا: صَرْصَر".
وأشار إلى النوع الثاني بقوله:
"وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على "الفعلان": إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو: النقزان، والغليان، والغَثيان. فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال".
ثم يقول ابنُ جني: 
"ووجدْتُ أنا من هذا الحديث أشياءَ كثيرةً على سمت ما حداه، ومِنهاج ما مثَّلَاه -يعني بذلك: الخليل، وسيبويه- وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير، نحو: الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة، والقعقعة، والجرجرة، والقرقرة.

ووجدت أيضًا الفعلى في المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة، نحو: البشكى، والجمزى، والولقى...

فجعلوا المثال المكرر -يعني: بذلك باب القلقلة- والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها".

وهذا النص عظيم الفائدة شديد الإيحاء، وحسبنا أننا قد عرفنا من ابن جني أن هذه المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله، قد تنبه إليها علماء اللغة القدامى كالخليل وسيبويه، بل لقد نبه عليها الأخيران تنبيهًا شديدًا، مما جعل ابن جني يقول: "إن هذا الموضع الشريف تلقته الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحته".
وقد وضح النوع الثالث -الكلمات التي زيد في أولها بعض الحروف، أو كررت فيها العين- بأمثلة كثيرة, تدل على أن الزيادة في اللفظ تفيد زيادة في المعنى، فمثلًا: الأفعال "سقى، طعم، وهب، منح، قدم، غفر" تفيد مجرد الحدث الدالة عليه، وهو السقي، والإطعام، والهبة، والمنح، والقدوم، والمغفرة، فإذا صُدرت بالهمزة والسين والتاء، أفادت طلب هذا الحدث، وهذا المعنى -الذي هو الطلب- إنما زاد على المعنى الأصلي بزيادة هذه الحروف على الفعل، فأصبحت: استسقى تفيد طلب السقي، واستطعم تفيد طلب الإطعام، وكذلك استوهب، واستمنح، واستقدم، واستغفر، تفيد طلب الهبة، وطلب المنح، وطلب القدوم، وطلب المغفرة.

كذلك جعلوا تكرير العين في البناء دليلًا على تكثير الفعل وقوته، فقالوا: كسّر وفتّح وقطَّع وغلَّق، إذا أرادوا تقويةَ الفعل وتكثيره، فقابلوا قوة المعنى بقوة اللفظ. ومن ذلك قوله تعالى: {وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} [يوسف: 31] يعني: أنهن أكثرن من الفعل, وكذلك قوله تعالى: {وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ} [يوسف: 23].
وأما النوع الرابع -الألفاظ التي قُوبلت بما يشاكل أصواتها من الأحداث قوةً أو ضعفًا- فقد شرحه ابن جني وذَكَرَ أمثلة له, من ذلك: "القدّ" طولًا، و"القطّ" عرضًا، وذلك أن الطاء أخفض للصوت وأسرع قطعًا له من الدال، فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض لقربه وسرعته، والدال المماطلة لِمَا طال من الأثر، وهو قطعه طولًا.
إن أبا الفتح طَرَقَ ثلاث نظريات في نشأة اللغة الإنسانية: طرق التوقيف والإلهام، وطرق الاصطلاح والتواضع، وطرق المحاكاة الصوتية والتقليد, وهنا نتساءل: ما موقف ابن جني من هذه النظريات الثلاث؟ هل كان مجردَ ناقلٍ لها، أم كان مؤيدًا لها كلها، أم مؤيدًا لبعضها؟
بالنسبة لموقفه من النظرية الأولى -وهي: نظرية الإلهام والتوقيف- فهي قوية في نفسه، ومقبولة عنده.
أما بالنسبة للنظرية الثانية -الاصطلاح والتواضع- فنراه مترددًا في قَبولها.
ولو نظرنا إلى النظرية الثالثة -أعني: المحاكاة الصوتية- نجده متقبلًا لها؛ حيث عقَّب على توضيحه لها بقوله: "وهذا عندي وجه صالح, ومذهب متقبل"، أي: حينما نَقل عن بعض العلماء أن أصل اللغات كلها, إنما هو من الأصوات المسموعات؛ كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء... إلخ, عقب على ما نقله قائلًا: "وهذا –عندي- وجه صالح ومذهب متقبل".

وهو يرى بعد رأيه هذا, أنه إن ظهرت فكرة جديدة رآها قوية، استطاع أن ينتصر لها.
بعد عرض هذه النظريات الثلاثة, التي طرقها ابن جني في كتابه (الخصائص), نتساءل أيضًا:

هل اللغة الإنسانية في نظر هذا العلَّامة نشأت دفعةً واحدةً، أم نشأت على مراحل؟
إن ابن جني رأى أن اللغة لا يمكن أن تكون قد نشأت دفعة واحدة، ونراه يؤكد أن اللغة تتطور وتتجدد, كما نرى ابن جني في معرض حديثه عن اختلاف لغات العرب، يرى أن هذا الاختلاف كان موجودًا ابتداءً.
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